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 منِْ 
ِ
شُرُورِ أَنْفُسِناَ إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُ اللَّه دٍ ، وَخَيْ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلمحَمَّ

ةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ فيِ  الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ

 النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ
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ةِ  حُب   وِيَّ فُوسِ السَّ  الْوَطَنِ غَرِيزَةٌ فِِ الن 

بلُِ  فَإنَِّ حُبَّ الْوَطَنِ فطِْرَةٌ فَطَرَ الُلَّه »  عَلَيْهَا الْمَخْلُوقَاتِ فيِ الْْرَْضِ؛ فَالِْْ

نْسَانُ  ا الِْْ يُورُ تَحِنُّ إلَِى أَعْشَاشِهَا وَأَوْكَارِهَا، أَمَّ فَحَنيِنهُُ  ؛تَحِنُّ إلَِى أَوْطَانهَِا، وَالطُّ

، وَشَوْقُهُ إلَِيْهِ أَكْبَرُ.  إلَِى وَطَنهِِ أَشَدُّ

ا أَشَدَّ عَلَيَّ منِْ عَالَجْتُ الْعِبَادَةَ، فَمَا وَجَدْتُ شَيْئً »: (1)قَالَ إبِرَْاهِيمُ بنُْ أدَْهَمَ 

 .(2)«نزَِاعِ النَّفْسِ إلَِى الْوَطَنِ 

ةَ  جُوعِ إلَِى وَطَنهِِ بَغْدَادَ.-مَثَلًَ -فَهُوَ إذَِا جَلَسَ فيِ مَكَّ  ؛ نَازَعَتْهُ نَفْسُهُ إلَِى الرُّ

قَةِ مَا قَاسَيْتُ فيِمَا تَرَكْتُ شَيْئًا أَشَدَّ عَلَيَّ منِْ مُفَارَ »: $ -أيَضًْا-وَقَالَ 

 .(3)«الْْوَْطَانِ 

                                                           

اهِدُ القُدْوَةُ: إبِْرَاهِيْمُ بنُ أَدْهَمَ بنِ مَنصُْوْرِ، أَبُو إسِْحَاقَ العِجْليُِّ الخُرَاسَانيُِّ  (1) هو الِْمَامُ الزَّ

ومِ سَنةََ اثْنَتَينِْ  امِ، ثقَِةٌ مَأْمُوْنٌ، وُلدِ فيِ حُدُوْدِ المائَةِ، وَمَات بحِِصْنِ ببِلََِدِ الرُّ نَزِيْلُ الشَّ

 تِّيْنَ وَمائَةٍ.وَسِ 

 (.142، ترجمة 7/387) :«سير أعلام النبلاء»انظر: 

 (، بإسناد صحيح.394، ترجمة 7/380) :«حلية الأولياء»أخرجه أبو نعيم في  (2)

 (، بإسناد صحيح.7/380أخرجه أبو نعيم: ) (3)
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ِ
فيِ تَسْخِيرِ النَّاسِ لعِِمَارَةِ الْْرَْضِ: أَنْ جَعَلَ حُبَّ  وَمنِْ حِكْمَةِ اللَّه

لًَ فيِ النُّفُوسِ، مَجْبُولَةً عَلَيْهِ،  -حَتَّى وَلَوْ كَانَ الْوَطَنُ قَليِلَ الْخَيْرِ -الْوَطَنِ  مُتَأَصِّ

لَوْلََ حُبُّ الْوَطَنِ لَخَرِبَ الْبَلَدُ : »ڤعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ  كَمَا قَالَ أَميِرُ الْمُؤْمنِيِنَ 

وءُ   .(1)«الْمَحَاسِنِ وَالْمَسَاوِئِ »ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ فيِ «. السُّ

رَ الُلَّه الْبُلْدَانَ بحُِبِّ »بلِفَْظ: « التَّذْكرَِةِ »وَجَاءَ عِندَْ ابنِْ حَمْدُونَ فِي  عَمَّ

 .(2)«الْْوَْطَانِ 

فَتَرَى الْبَلَدَ الْقَليِلَ الْْمَْطَارِ، الْكَثيِرَ الْحَرِّ أَوِ الْكَثيِرَ الْْوَْبئَِةِ، وَمَعَ هَذَا لََ يَعْدِلُ 

 بهِِ أَهْلُهُ جَنَّاتٍ فيِ الْْرَْضِ وَأَنْهَارًا.

اعِرُ القَْدِيمُ:  قَالَ الشَّ

َّاااااا ألَفِْناَهَاااااا وَلاَاااامْ  اَااااُ  مَ لْفًَاااااا  وَكنُ

  
يْءُ الَّذِي ليَسَْ باِلحَْسَانْ   وَقدَْ يؤُْلفَُ الشَّ

   
 كمََا  ؤُْلفَُ الْأرَْضُ الَّتاِي لاَمْ ينَُانْ بَِ اا

  
ََّ اااااا وَ اَاااانْ  ََ مَااااااءلَ وَلنَنِ اءلَ وَ ٌَ (3)هَاااا

 

   
                                                           

(، وذكره أيضا الجاحظ 286لْبراهيم بن محمد البيهقي: )ص «المحاسن والمساوئ» (1)

 (.117: )ص«المحاسن والأضداد» في

 (.407، رقم 8/142) :«التذكرة الحمدونية» (2)

البيتان للمحدث الْديب الشاعر: الحَسَن بْن عليّ بنْ أحمد، أبو بكر النهرواني  (3)

ف( المتوفى   هـ.318البغدادي، المعروف بـ )ابن العَلََّ

(، عن أَبي بكر 2/407: )« ٌضيح المشتبه»أخرجه ابن ناصر الدين الدمشقي في 

ثُ، قَالَ: كَانَتْ  ثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ الْعَلَفِ الْمُحَدِّ أَحْمد بن إبِْرَاهِيم ابن شَاذان، قال: حَدَّ

وقِ دَفَعَاتٍ، وَلَمْ أَبعِْهَا، فَقلت فيِهَا:  ليِ جَارِيَةٌ حَمَلْتُهَا إلَِى السُّ
= 



وْفيَِاءِ  6 
َ
فاَءِ وَالعُْظَمَاءِ الِْ َ جْلِ الوَْطَنِ سَبيِلُ الشُّر

َ
 التَّضْحِيَةُ لِِ

  
ِ
، كَمَا قَالَ وَأَكْثَرُ منِْ ذَلكَِ أَنَّ الْوَطَنَ قَرِينُ النَّفْسِ فيِ كِتَابِ اللَّه

 ا: »(1)الْقَاضِي الْفَاضِلُ 
ِ
يَارِ مَقْرُونٌ باِلْقَتْلِ فيِ كِتَابِ اللَّه ، وَإذَِا «لْخُرُوجُ منَِ الدِّ

اعِرُ -كَانَ النَّاسُ  ياَرِ : »... -كَمَا قَالَ الشَّ ، فَخُرُوجُهُمْ منِهَْا قَتْلُهَا، (2)«نفٌُُسَ الدِّ

 .(3)وَانْتقَِالُ وِلََيَتهِِمْ عَنهَْا عَزْلُهَا

ٌَ يشُِيرُ  ٌْ  $وَهُ  پ پ پ ٻ ٻ           ٻ ٻ ٱ﴿ لهِِ  عَاَلىَ:إلِىَ قَ

 ڤ ٹ ٹ ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ پ

 .[66]النساء:  ﴾ڤ ڤ

                                                           
= 

ةٍ... مِ  ةً بعَْدَ مَرَّ ٌقِ وَاخْترَْناَ حِمَارًا عَلىَ الثَّمَنْ()رَدَدْناَ خِمَارًا مَرَّ  نَ السُّ

يْءُ الَّذِي ليَسَْ باِلحَْسَنْ(  )وَكُنَّا ألَفِْناَهَا وَلمَْ  َُ  مَ لْفًَا... وَقَدْ يؤُْلفَُ الشَّ

ٌَ َنْ( ى أنَََّ ا الْ ٌَ اءلَ وََ مَاءلَ سِ ٌَ  )كَمَا  ؤَُلَّفُ الأرَْضُ الَّتيِ لمَْ ينَُنْ بَِ ا... هَ

حِيْمِ بنُ عَليِِّ بنِ الحَسَنِ، أَبُو عَليٍِّ  (1) يْنِ عَبْدُ الرَّ هو الِْمَامُ البَليِْغُ سَيِّدُ الفُصَحَاءِ: مُحْييِ الدِّ

ارِ، المعروف بـ)القَاضِي الفَاضِل(،  البَيْسَانيُِّ الْصَْلِ العَسْقَلَنَيُِّ المَوْلدِِ المِصْرِيُّ الدَّ

لْطَان صَلَحَِ ال يَ سَنةََ وزير السُّ يْنِ الْيوبي، وُلدَِ سَنَةَ تسِْعٍ وَعِشْرِيْنَ وَخَمْسِ مائَةٍ، وَتُوُفِّ دِّ

 سِتٍّ وَتسعِينَ وَخَمْسِ مائَةٍ.

 (.179، رقم 21/338: )«سير أعلام النبلاء»انظر: 

يَادِي التونسي العبيدي )المتوفى  (2) هـ(، ذكره 365جزء من بيت للشاعر علي بن محمد الِْْ

 (، حيث يقول:3/739: )«زهر الآداب»اني في القيرو

لَّتْ قِصَار( ٌَ  )باِلجَْزْعِ, فالخَبْتيَنِْ أشَْلَاء دَارٍ... ذَات ليَاَلٍ قَدْ  َ

 )باَنٌُا فَمَا تَْ أسَفًا بعَدَهُم... وَإنَِّما النَّاسُ نُفٌُسُ الدّياَر(

سَعَ وَلََ نَ  بَاتَ فيِْه، و)أَشْلََء دَار(: بقايا الدار بعد وَ)الخَبْتُ(: مَا اطْمَأَنَّ منَِ الْرَض واتَّ

 خرابها.

 (.320للصفدي: )ص « مام المتٌن في شرح رسالة ابن زيدون» (3)
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ريِنَ فِي ِ لَْ  الْآيةَِ: لَوْ شَدَدْنَا عَلَى النَّاسِ التَّكْليِفَ؛ كَأَنْ » قَالَ بعَْضُ المُْفَسِّ

رُوجِ عَنِ الْْوَْطَانِ؛ لَشَقَّ ذَلكَِ عَلَيْهِمْ، وَمَا ، وَالْخُ -قَتْلِ أَنْفُسِهِمْ -نَأْمُرَهُمْ باِلْقَتْلِ 

يمَانُ فيِ قَلْبهِِ. نْ رَسَخَ الِْْ  فَعَلَهُ إلََِّ الْقَليِلُ منَِ النَّاسِ ممَِّ

فْناَهُمْ منَِ الْْمُُورِ مَا يُطيِقُونَ؛  ا لَمْ نَفْعَلْ ذَلكَِ رَحْمَةً باِلْعِبَادِ، بَلْ كَلَّ فَلَمَّ

دَ  فَعَلَيْهِمْ   .(1)«أَنْ يَسْتَجِيبُوا، وَيُؤْمنِوُا، وَيَتْرُكُوا الْعِناَدَ وَالتَّمَرُّ

فَفِي الْْيَةِ تَصْرِيحٌ بأَِنَّ قَتْلَ النَّفْسِ، وَالْخُرُوجَ منَِ الْوَطَنِ شَاقٌّ عَلَى النُّفُوسِ؛ 

ائِيلَ عُقُوبَةً أَنْ يَقْتُلُوا أَنْفُسَهُمْ، وَلذَِا لَمْ يَجْعَلْهُ الُلَّه عَلَيْناَ كَمَا جَعَلَهُ عَلَى بَنيِ إسِْرَ 

 
ِ
وا فيِ وَطَنٍ، فَالْحَمْدُ للَّه  الَّذِي عَافَانَا. وَأَلََّ يَسْتَقِرُّ

وَبمَِا أَنَّ الْوَطَنَ بهَِذِهِ الْمَنزِْلَةِ، وَلَهُ هَذِهِ الْمَكَانَةُ؛ فَهَلْ حُبُّهُ وَالْحَنيِنُ إلَِيْهِ يُؤْجَرُ 

فَاعُ عَنهُْ، وَالْحِفَاظُ عَلَيْهِ فَرْضٌ عَلَى جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ؟عَلَيْهِ الْمُ   سْلمُِ؟ وَهَلِ الدِّ

سْلََمُ عَلَيْهِ، وَارْتَفَعَ فيِهِ حَتَّى أَصْبَحَ  ذِي قَامَ الِْْ إنَِّ حُبَّ الْمُسْلمِِ لوَِطَنهِِ الَّ

، وَطَنَ الْمُسْلمِِينَ وَبلََِدَهُمْ هُوَ حُبٌّ مَشْرُوعٌ  ، يَجْتَمِعُ فيِهِ الْحُبُّ الْفِطْرِيُّ الْغَرِيزِيُّ

. رْعِيُّ  وَالْحُبُّ الشَّ

قِ  دَ حُبُّ الْوَطَنِ إلََِّ عَنْ حُبِّ الْْهَْلِ وَالْْقََارِبِ وَالْجِيرَانِ، ثُمَّ عَنْ تَعَلُّ وَمَا تَوَلَّ

 كُلِّ إنِْسَانٍ بمَِحَلِّ وِلََدَتهِِ وَمَكَانِ نَشْأَتهِِ.

اعِرُ القَْدِيمُ:كَمَ   ا قَالَ الشَّ

جَااااالِ إلِاَاااايِْ مُ  ََ أوَْ اَاااانَ الرِّ اااا  وَحَبَّ

  
اااابَابُ هُناَلنَِااااا اااااهَا الشَّ  مَااااُرِبُ قَضَّ

   
                                                           

 (، بتصرف واختصار.10/129) :« فسير الرازي» (1)
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 إذَِا ذَكَاااااارُوا أوَْ اَاااااانَُ مْ ذَكَّاااااارَ ُْ مُ  

  
ااابَا فيَِ اااا فَحَنُّاااٌا لاِااذَلنَِا  عُُ اااٌدَ الصِّ

   
 فَقَاااادْ ألَفَِتاْاااهُ الاااانَّفْسُ حَتَّااااى كَ نََّااااهُ 

  
(1)لََ ا جَسَادلَ إنِْ باَانَ وُاٌدِرْتُ هَالنًِاا

 

   

:  أَتَشْتَاقُ إلَِى وَطَنكَِ؟ وَقَدْ قِيلَ لِأعَْرَابِيٍّ

 .(2)كَيْفَ لََ أَشْتَاقُ إلَِى رَمْلَةٍ كُنتُْ جَنيِنَ رُكَامهَِا، وَرَضِيعَ غَمَامهَِا؟!! قَالَ:

عَرَاءِ وَمَقَالََتُ الْحُكَمَاءِ فيِ ذَلكَِ كَثيِ ا، هَذَا منِْ جَانبٍِ.وَأَبْيَاتُ الشُّ  رَةٌ جِدًّ

تيِ تُقَامُ عَلَيْهِ، وَمنِْ   الَّ
ِ
دَ منِْ حُبِّ شَعَائِرِ اللَّه وَمنِْ جَانبٍِ آخَرَ: حُبُّ الْوَطَنِ تَوَلَّ

حُبِّ الْعِلْمِ الَّذِي يَكْتَسِبُهُ الْمُسْلمُِ فيِهِ، وَمنِْ حُبِّ اجْتمَِاعِ الْمُسْلِمِينَ، وَتَنْظِيمِ 

 هِمْ لعِِمَارَةِ الْْرَْضِ عَلَى تُرَابهِِ.أُمُورِ 

دَةٍ، منِهَْا:  ارِعُ الْحَكيِمُ فيِ مَوَاطنَِ مُتَعَدِّ سْلََميِِّ نَبَّهَ عَلَيْهِ الشَّ فَحُبُّ الْوَطَنِ الِْْ

تيِ تُفِيدُ أَنَّ حُبَّ الْوَطَنِ مَشْرُوعٌ.  مَا جَاءَ منَِ النُّصُوصِ الَّ

 » :ڤعَلىَ حَدِيثِ أنَسٍَ  (3)رٍ قَالَ الحَْافظُِ ابنُْ حَجَ 
ِ
إذَِا  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه

، وَإذَِا كَانَتْ -أَيْ: أَسْرَعَ بهَِا-قَدِمَ منِْ سَفَرٍ، فَأَبْصَرَ دَرَجَاتِ الْمَدِينةَِ؛ أَوْضَعَ نَاقَتَهُ 

                                                           

: أَبُو الحَسَنِ عَليُِّ بنُ العَبَّ  (1) اسِ بنِ الْبيات من الطويل، لشَاعر بغداد في زمَانه مَعَ البُحْتُرِيِّ

(، المتوفى  وْميِِّ ، 5/1826هـ، وهي في ديوانه: ) 283جُرَيْج، المعروف بـ)ابْنِ الرُّ

 (، يقول في مطلعها:1375القصيدة رقم 

اً بضيمٍ يتركُ الٌجهَ حالنِا(  )أعٌذ بحِقٌْيْ  العزيزينْ أن أرُى... مُقِرَّ

، رقم 8/142) «:ونيةالتذكرة الحمد»(، و3/64: )«ربيع الأبرار ونصٌص الأخيار» (2)

410.) 

 (.3/621): «فتح الباري» (3)
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كَهَا؛ منِْ حُبِّهَا عَلَى سَاكِنهَِا أَفْضَلُ - أَيْ: منِْ حُبِّ الْمَدِينةَِ النَّبَوِيَّةِ  (1)«دَابَّةً حَرَّ

لََةِ وَالتَّسْليِمِ   .-الصَّ

 «.صَحِيحِهِ »وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ 

، «فيِهِ دَلََلَةٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ حُبِّ الْوَطَنِ، وَالْحَنيِنِ إِلَيْهِ » قَالَ الحَْافِظُ:

حِيحَيْ »وَذَلكَِ فيِ حَدِيثِ عَائِشَةَ فيِ  َْ إلِيَنْاَ المَْدِينةََ «: »نِ الصَّ الل م حَبِّ

ةَ, أوَْ أشََدَّ   «.كَحُبِّناَ مَنَّ

حِيحَينِْ »وَفِي  ا قَالَ  «الصَّ فلٍَ لمََّ ٌْ حْيِ أنََّ وَرَقَةَ بنَْ نَ ٌَ ةِ الْ عَنْ عَائِشَةَ فِي قِصَّ

 «.لَيْتَنيِ أَكُونُ حَيًّا إذِْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ » :صلى الله عليه وسلمللِنَّبيِِّ 

 «.أوََمُخْرِجِيَّ هُمْ؟!: »صلى الله عليه وسلمقَالَ 

 .(2)«نَعَمْ » قَالَ:

يرَةِ »فِي  (3)قَالَ الحَْلبَيُِّ  نْكَارِيُّ هَاهُناَ دَليِلٌ » وَوَيرُْهُ: (4)«السِّ سْتفِْهَامُ الِْْ
ِ

الَ

، وَجِوَا
ِ
ةِ حُبِّ الْوَطَنِ، وَعُسْرِ مُفَارَقَتهِِ؛ خُصُوصًا وَذَلكَِ الْوَطَنُ حَرَمُ اللَّه رُ عَلَى شِدَّ

 «.بَيْتهِِ، وَمَسْقَطُ رَأْسِهِ 

                                                           

 (.1886، رقم 4/98(، و)1802، رقم 3/620أخرجه البخاري: ) (1)

 (.160، رقم 143-1/139(، ومسلم: )3، رقم 1/23أخرجه البخاري: ) (2)

الحلبي، هو المؤرخ الْديب: علي بن إبراهيم بن أحمد، أبو الفرج الحلبي القاهري  (3)

يرَة النَّبوَِيَّة، مات بمصر سنة أربع وأربعين وألف.الشاف  عي، صَاحب السِّ

 (.4/251) :«الأعلام»(، و3/122) :«خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر»انظر: 

 (، بتصرف واختصار.1/347) :«السيرة الحلبية» (4)
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 «.أوََمُخْرِجِيَّ هُمْ؟!!» 

 
ِ
ةٍ كَرِيمَةٍ نَبَّهَ رَسُولُ اللَّه إلَِى أَنَّ تُرْبَةَ الْْرَْضِ يَعِيشُ فيِهَا  صلى الله عليه وسلموَفيِ إشَِارَةٍ نَبَوِيَّ

وَاءِ الَّذِي يَشْفِيهِ الُلَّه  نْسَانُ قَدْ تَكُونُ عُنصُْرًا منِْ عَناَصِرِ الدَّ بهِِ، فَهَذَا طبٌِّ  الِْْ

حِيحَيْنِ »نَبَوِيٌّ ثَبَتَ فيِ    ڤ، عَنْ عَائِشَةَ (1)«الصَّ
ِ
حَيْثُ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّه

يَرْقِي الْمَرِيضَ، فَيَجْعَلُ فيِ أُصْبُعِهِ رِيقَهُ، ثُمَّ يَضَعُ الْْصُْبُعَ عَلَى التُّرَابِ،  صلى الله عليه وسلم

,  رُْبةَُ أرَْضِناَ بِريِقةَِ بعَْضِناَ, يشُْفَى سَقِيمُناَ »لُ: فَيَعْلَقُ بهِِ التُّرَابُ، ثُمَّ يَقُو
ِ
بِسْمِ الله

 «.بِإذِْنِ رَبِّناَ

فَاعِ عَنِ الْمُسْلِمِينَ باِلنَّفْسِ، وَالْمَالِ،  رْعُ منِْ وُجُوبِ الدِّ رَهُ الشَّ وَمنِهَْا مَا قَرَّ

ا إجِْمَاعٌ منَِ الْمُسْلمِِينَ؛ بَلْ منِْ صُوَرِ تَعَيُّنِ وَالْكَلمَِةِ الْمَقْرُوءَةِ أَوِ الْمَسْمُوعَةِ، وَهَذَ 

ةِ: إذَِا دَهَمَ الْعَدُوُّ بلََِدَ الْمُسْلمِِينَ؛ وَجَبَ عَلَى  الْجِهَادِ عَلَى كُلِّ فَرْدٍ منِْ أَفْرَادِ الْْمَُّ

 
ِ
 ئە   ئە ئا ئا ى﴿: أَهْلِ هَذَا الْبَلَدِ أَنْ يَدْفَعُوا عَنهُْ؛ لقَِوْلِ اللَّه

 .[45]الأنفال:  ﴾ئو  ئو

 
ِ
بْعَ المٌُبِقَاتِ..,: »صلى الله عليه وسلموَلقَِوْلِ رَسُولِ اللَّه لِّي وَذَكَرَ منِهَْا:  اجْتنَبٌُِا السَّ ٌَ التَّ

حْفِ  مَ الزَّ ٌْ  . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)«يَ

                                                           

 :«صحيح مسلم»(، و5746و 5745، رقم 10/206) :«صحيح البخاري» (1)

 (.2194، رقم 4/1724)

(، من حديث: 89، رقم 1/92(، ومسلم: )2766، رقم 5/393أخرجه البخاري: ) (2)

 .ڤأَبيِ هُرَيْرَةَ 
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فَاعِ عَنْ بَلَدِ الْمُسْلمِِينَ قَوْلُهُ تَعَالَى عَنْ  دُ الْقِتَالَ منِْ أَجْلِ الدِّ بَنيِ  وَيُؤَكِّ

 ﴾چ چ چ  چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿إسِْرَائِيلَ: 

 .[246]البقرة: 

ينِ الْمُسْتَقِيمِ يَجِدُ حُرْمَةَ بَلَدِهِ فيِ قَلْبهِِ كَحُرْمَةِ  ليِمَةِ وَالدِّ فَصَاحِبُ الْفِطْرَةِ السَّ

بَا تَغْرِسُ »مَاءِ: أَهْلهِِ، كَحُرْمَةِ أَبَوَيْهِ، كَحُرْمَةِ إخِْوَانهِِ، كَمَا قَالَ بَعْضُ الْحُكَ  تُرْبَةُ الصِّ

ةً   .(1)«فيِ النُّفُوسِ حُرْمَةً كَمَا تَغْرِسُ الْوِلََدَةُ فيِ الْقَلْبِ رِقَّ

 
ِ
سْلََمُ، وَامْتَلَََ وَفَاءً، وَبَقِيَ عَلَى فطِْرَةِ اللَّه بَهُ الِْْ إلََِّ  لََ يُوجَدُ أَحَدٌ منَِّا هَذَّ

عْزَازِ  وَهُوَ يَحْمِلُ فيِ نَفْسِهِ حُبَّ  وَطَنهِِ، وَإكِْبَارَهُ، وَالْخَوْفَ عَلَيْهِ، قَلْبُهُ مُشْبَعٌ باِلِْْ

عْتزَِازِ بهِِ 
ِ

 .)*(.(2)«لوَِطَنهِِ، مُفْعَمٌ باِلتَّفَاخُرِ بهِِ، وَالَ

 

                                                           

 (.405، رقم 8/141) :«التذكرة الحمدونية»(، و2/386للجاحظ: ) «الرسائل» (1)

دراسة علمية  «حَ هذا الٌ ن من الدين واَعتداء على أمنه صد عن سبيل الله» (2)

 ة.تأصيلي

سْلََمِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( -20 |هـ1439منِْ شَعْبَانَ  4الْجُمُعَةُ  -« الْوَطَنيَِّةُ فيِ الِْْ

 م.4-2018
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ضْحِيَةُ مِنْ أَجْلِ الْوَطَنِ   التَّ

مََ هُوَ  دَ كَلمََِتٍ تُقَالُ، أَوْ شِعَارَاتٍ تُرْفَعُ، إنَِّ رَّ لََ شَكَّ أَنَّ حُبَّ الْوَطَنِ لَيْسَ مَُُ

ضْحِيَةِ لَِِجْلهِِ  بِكُلِّ غَالٍ وَنَفِيسٍ، سُلُوكٌ وَتَضْحِيَاتٌ، فَحُب  الْوَطَنِ سَاحَةٌ للِْعَطَاءِ وَالتَّ

جُلِ، وَأصََالَتَهُ، وَنُبْلَهُ، وَشَهَامَتَهُ؛ فَانْظُرْ إلََِ  وَقَدْ قَالُوا: إذَِا أرََدْتَ أَنْ تَعْرِفَ وَفَاءَ الرَّ

ةِ عَقِيدَتِهِ، وَمَدَى وَلََئِهِ لوَِطَنِهِ، وَحُسْنِ انْتِمََئِهِ لَهُ، وَحَنِينِهِ لَهُ، وَعَمَلهِِ لَِِ  جْلهِِ، صِحَّ

فَاءِ وَالْعُظَمََءِ وَالَِْوْفِيَاءِ. َ  وَهَذَا سَبِيلُ الشُّ 

 إنَِّ الْوَطَنَ هُوَ مَدْرَسَةُ الْحَقِّ وَالْوَاجِبِ، يَقْضِي الْعُمُرَ فيِهَا الطَّالبُِ، »

 وَمَا أَقْدَسَهُ وَأَقْدَمَهُ، وَحَقُّ الْوَالدَِيْنِ وَمَا أَعْظَمَهُ، وَحَقُّ 
ِ
النَّفْسِ وَمَا  حَقُّ اللَّه

فُهُ، أَوْ  أَلْزَمَهُ، إلَِى أَخٍ تُنْصِفُهُ، أَوْ جَارٍ تُسْعِفُهُ، أَوْ رَفيِقٍ فيِ رِحَالِ الْحَيَاةِ تَتَأَلَّ

فُهُ  نُهُ وَلََ تُزَيِّ جَالِ تُزَيِّ  .(1)فَضْلٍ للِرِّ

سَةِ، وَأَعْبَاءِ  مَةِ صِيَانَةُ  فَمَا فَوْقَ ذَلكَِ منِْ مَصَالحِِ الْوَطَنِ الْمُقَدَّ أَمَانَاتهِِ الْمُعَظَّ

ناَنَةُ بأَِشْيَائِهِ    ..................................................... ،(2)بنِاَئهِِ، وَالضَّ

                                                           

 )زيّف الرجلَ(: صغّر به وحقّر. (1)

نُّ به، وهو: البخل والحرص عليه. (2)  )الضنانة بالشيء(: الضَّ

 (.12/261) :«لسان العرب»انظر: 
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بَْناَئِهِ، وَالْمَوْتُ دُونَ لوَِائِهِ، قُيُودٌ فيِ الْحَيَاةِ بلََِ عَدَدٍ، يَكْسِرُهَا الْمَوْتُ 
ِ

وَالنَّصِيحَةُ لْ

 .(1)وَهُوَ قَيْدُ الْْبََدِ 

خَرٍ حَدِيثٍ رَأْسُ مَالِ الْْمَُمِ فيِ هِ منِْ كُلِّ ثَمَرٍ كَرِيمٍ، وَأَثَرٍ ضَئِيلٍ أَوْ عَظيِمٍ، وَمُدَّ

ذَاذِ  يناَرِ، وَيَرْبُو عَلَى الرَّ رْهَمِ كَمَا يَنْمُو عَلَى الدِّ كَمَا يَرْبُو  (2)أَوْ قَدِيمٍ؛ يَنْمُو عَلَى الدِّ

حُبِ، وَيَتَقَبَّلُ منَِ الْْنَْهَارِ.، بَحْرٌ يَتَقَبَّلُ منَِ (3)عَلَى الْوَابلِِ الْمِدْرَارِ   السُّ

ٌَ نَِ! مَاذَا أعََدَدْتَ للِْبنِاَءِ مِنْ حَجَرٍ, أوَْ زِدْتَ فِي الفِْناَءِ مِنْ  (4)فيَاَ خَادِمَ الْ

 شَجَرٍ؟!!

؛ فَإنَِّمَا الْوَطَنُ  دَّ  عَلَيْكَ أَنْ تَبْلُغَ الْجَهْدَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ أَنْ تَبْنيَِ السَّ

اعِدِ الْعَامِلِ، وَإِلَى الْعَتَبِ الْوَضِيعَةِ، كَ  أْسِ الْعَاقِلِ، وَالسَّ الْبُنْيَانِ فَقِيرٌ إِلَى الرَّ

فيِعَةِ. قُوفِ الرَّ  وَالسُّ

                                                           

تناول الشاعر في هذه الفقرة حقوق الوطن على أبنائه أو واجبات الوطنيين نحو وطنهم،  (1)

ن يفوته وصف كل حق بوصفه الملَزم من حق اللَّه وحق ففصلها أجمل تفصيل دون أ

 الوالدين وحق النفس إلى حق الْخوان وسائر أبناء الوطن.

مجموعة حقوق يتألف منها حق الوطن على كل إنسان، ولو أدى القيام بهذا الحق إلى 

 التضحية بالنفس دفاعا عن الوطن.

جميع أدوار الحياة فلَ ينعتق منها  ثم قال إن هذه الواجبات ينبغي للإنسان القيام بها في

 إلَ بالممات.

 )الرذاذ(: المطر الضعيف والمال القليل. (2)

 )الوابل المِدرار(: المطر الشديد، الضخم القطر. (3)

 فيه التفات بديع بليغ؛ لَنتقاله من الْخبار إلى الخطاب. (4)
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َ
 التَّضْحِيَةُ لِِ

جَرِ وَثَمِينهِِ، وَنَجِيبِ النَّبَاتِ   وْضِ مُحْتَاجٌ إلَِى رَخِيصِ الشَّ  (1)وَكَالرَّ

 .(4)«(3)فيِ اخْتلََِفِ رَيَاحِينهِِ  ؛ إذِْ كَانَ ائْتلََِفُهُ (2)وَهَجِينهِِ 

: َُ َّةَ  ٌُجِ ٌَ نَيِ ا أَعْطَاهُ الُلَّه منَِ الْعِلْمِ، » إنَِّ الْ أَنْ يَبْذُلَ الْمَرْءُ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ ممَِّ

ةِ الْْحَْوَالِ وَالْْزَْمَانِ لمَِنفَْعَةِ بَنيِ وَطَ  نهِِ؛ وَالْمَالِ، وَالْخِبْرَةِ، وَالنُّصْحِ فيِ عَامَّ

 فَيَسْتَقِيمُ فيِ وَظيِفَتهِِ، وَيَنْصَحُ فيِ تجَِارَتهِِ، وَلََ يَغُشُّ فيِ حِرْفَتهِِ.

فَرِ إلَِى الْمَمَالكِِ الْبَعِيدَةِ؛ لتَِحْصِيلِ  وَيَبْذُلُ جُهْدَهُ فيِ تَحْسِينِ حَالتِهِِ؛ وَلَوْ باِلسَّ

عُ بهَِا فيِ وَطَنهِِ، أَوْ تجَِارَةٍ يَجْلبُِ منِهَْا لبِلََِدِهِ مَا عِلْمٍ يُفِيدُ بهِِ قَوْمَهُ، أَوْ صَنعَْةٍ يَنتَْفِ 

حِيحَةِ   .)*(.(5)«تَمَسُّ إلَِيْهِ الْحَاجَةُ، وَنَحْوِ ذَلكَِ منَِ الْمَقَاصِدِ الصَّ

 

                                                           

 )النجيب(: الكريم الحسيب من الْنسان والحيوان. (1)

 ن(: من أبوه خيرٌ من أمة.)الهجي (2)

يريد أن كل إنسان مهما ارتفع شأنه أو اتضع مكانه قادر على خدمة الوطن، بل هو  (3)

مطالب بتلك الخدمة، فعمد موفقا إلى التشبيه والَستعارة، فقال: إن البناء محتاج إلى 

العتب الوضيعة والسقوف العالية، وأن الروض لَ يتم بهائه وجماله إلَ بمختلف 

 لْزاهير والرياحين.ا

 (.16-9لْمير الشعراء أحمد شوقي: )ص «أسٌاق الذهَ» (4)

 (.111-110)ص «جٌامع الآداب في أخلاق الأنجاب» (5)

فٍ يَسِيرٍ وَاخْتصَِارٍ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( سْلََمِ »بتَِصَرُّ منِْ  4الْجُمُعَةُ  -« الْوَطَنيَِّةُ فيِ الِْْ

 م.2018-4-20 |هـ1439شَعْبَانَ 
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َ
فاَءِ وَالعُْظَمَاءِ الِْ َ جْلِ الوَْطَنِ سَبيِلُ الشُّر

َ
 التَّضْحِيَةُ لِِ

ضْحِيَةِ لَِِجْلِ الْوَطَنِ:  مِنْ صُوَرِ التَّ

فْسِ  ضْحِيَةُ بِالنَّ  التَّ

ضْحِيَةُ  فُهَا: التَّ دَةً، أَعْلََهَا وَأَشَْْ ضْحِيَةِ مِنْ أَجْلِ الْوَطَنِ صُوَرًا مُتَعَدِّ إنَِّ للِتَّ

فْسِ؛ مِنْ أَ  فَاعِ عَنْ دِينِ الِله بِالنَّ ، وَقَدْ عَدَّ جْلِ الدِّ ايَةِ الْوَطَنِ الِْْسْلََمِيِّ ، وَحَِِ

فْسِ مِنْ أَفْضَلِ الَِْعْمََلِ عِنْدَ الِله  ضْحِيَةَ بِالنَّ نِيفُ التَّ عُ الَْْ ْ لَقَدِ اقْتَضَتْ ، الشَُّّ

 
ِ
فَيَرْفَعُ دَرَجَاتهِِمْ، وَيُعْليِ منِْ شَأْنهِِمْ،  أَنْ يَصْطَفِيَ منِْ عِبَادِهِ مَنْ يَشَاءُ، سُنَّةُ اللَّه

صْطفَِاءِ 
ِ

هَادَةِ منِْ أَعْلَى مَقَامَاتِ الَ هُمْ بعَِطَايَاهُ، وَلََ شَكَّ أَنَّ مَقَامَ الشَّ وَيَمُدُّ

تيِ يَمْتَنُّ الُلَّه  جْتبَِاءِ الَّ
ِ

يَقُولُ  حَيْثُ  بهَِا عَلَى مَنْ يَشَاءُ منِْ عِبَادِهِ؛ -تَعَالَى-وَالَ

 :﴿ڌ ڍ  ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ 

 .[69]النساء:  ﴾ژ ژ  ڈ ڎڈ ڎ ڌ

سُولَ فيِ  وَمَنْ يُطِعِ الَلَّه دَوَامًا فيِ أَدَاءِ الْفَرَائِضِ، وَاجْتنِاَبِ النَّوَاهِي، وَيُطِعِ الرَّ

فيِعَ  تيِ سَنَّهَا؛ فَأُولَئِكَ الْفُضَلََءُ ذَوُو الْمَنزِْلَةِ الرَّ ننَِ الَّ  وَرَسُولهِِ السُّ
ِ
ةِ، الْمُطيِعُونَ للَّه

نْيَا، وَبدُِخُولِ الْجَنَّةِ فيِ  ذِينَ أَنْعَمَ الُلَّه عَلَيْهِمْ باِلْهِدَايَةِ وَالتَّوْفيِقِ فيِ الدُّ فيِ صُحْبَةِ الَّ

ذِينَ أَنْبَأَهُمُ الُلَّه  وَاخْتَارَهُمْ؛ الْْخِرَةِ فيِ مَناَزِلِ الْفِرْدَوْسِ الْْعَْلَى؛ منَِ النَّبيِِّينَ الَّ

 ، وَيُبَلِّغُوا شَرْعَهُ.-تَعَالَى-ليُِخْبرُِوا عَنهُْ 
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َ
فاَءِ وَالعُْظَمَاءِ الِْ َ جْلِ الوَْطَنِ سَبيِلُ الشُّر

َ
 التَّضْحِيَةُ لِِ

ذِينَ   سُلِ الَّ دْقِ فيِ إيِمَانهِِمْ وَأَقْوَالهِِمْ وَأَعْمَالهِِمْ منِْ أَتْبَاعِ الرُّ وَمَعَ كَثيِرِي الصِّ

ينِ. قُوا بكُِلِّ الدِّ  صَدَّ

ذِينَ شَهِدُوا الْحَقَّ  هَدَاءِ الَّ ، وَعَلمُِوهُ كَعِلْمِ الْمُعَايَنةَِ وَالْمُشَاهَدَةِ، وَمَعَ الشُّ

الحِِينَ  ، وَمَعَ الصَّ
ِ
عْلََءِ كَلمَِةِ اللَّه ، وَبَذَلُوا أَرْوَاحَهُمْ لِِْ

ِ
وَاسْتُشْهِدُوا فيِ سَبيِلِ اللَّه

ذِينَ صَلَحَتْ أَحْوَالُهُمْ، وَحَسُنتَْ أَعْمَالُهُمْ.  الَّ

حْبةَُ صُحْبةَُ  ذِينَ ذَكَرَهُمُ الُلَّه  وَنعِْمَتُ الصُّ يقِينَ،  -تَعَالَى-الَّ دِّ منَِ النَّبيِِّينَ، وَالصِّ

الحِِينَ فيِ مَناَزِلِ الْفِرْدَوْسِ الْْعَْلَى فيِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ. هَدَاءِ، وَالصَّ  وَالشُّ

ِ يدُ: ، يُ  وَالشَّ
ِ
ضُهُ الُلَّه بهَِذِهِ هُوَ الَّذِي قُتلَِ بَاذِلًَ دَمَهُ وَنَفْسَهُ منِْ أَجْلِ اللَّه عَوِّ

ةً لََ نهَِايَةَ لَهَا، وَيَكُونُ ذَلكَِ فيِ الْبَرْزَخِ  ، -أَيْ قَبْلَ الْقِيَامَةِ -الْحَيَاةِ الْفَانيَِةِ حَيَاةً أَبَدِيَّ

 .)*(.وَفيِ الْجَنَّةِ بَعْدَ الْقِيَامَةِ 

 ڀ  ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :وَقَالَ اللهُ 

 .[154]البقرة:  ﴾ٺ

ا ذَكَرَ  بْرِ عَلَى جَمِيعِ الْْحَْوَالِ؛ ذَكَرَ  -تَعَالَى-لَمَّ سْتعَِانَةِ باِلصَّ
ِ

الْْمَْرَ باِلَ

بْرِ عَلَيْهِ، وَهُوَ الْجِهَادُ فيِ سَبيِلهِِ، وَهُوَ أَفْضَلُ الطَّاعَاتِ نَمُوذَ  ا يُسْتَعَانُ باِلصَّ جًا ممَِّ

يًا للِْقَتْلِ وَعَدَمِ  تهَِا فيِ نَفْسِهِ، وَلكَِوْنهِِ مُؤَدِّ هَا عَلَى النُّفُوسِ؛ لمَِشَقَّ الْبَدَنيَِّةِ، وَأَشَقُّ

تيِ إنَِّمَا يَ  نْيَا؛ لحُِصُولِ الْحَيَاةِ وَلَوَازِمهَِا، فَكُلُّ الْحَيَاةِ الَّ اغِبُونَ فيِ هَذِهِ الدُّ رْغَبُ الرَّ

هَا. فُونَ بهِِ فَإنَِّهُ سَعْيٌ لَهَا، وَدَفْعٌ لمَِا يُضَادُّ  مَا يَتَصَرَّ

                                                           

عَاءِ »مُخْتصََرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( دِّ
ِ

هَادَةِ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالَ منِْ  1الْجُمُعَةُ  -« مَفْهُومُ الشَّ

 م.2019-3-8 |هـ1440رَجَبٍ 
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َ
 التَّضْحِيَةُ لِِ

ى منِهُْ وَأَعْظَمُ، وَمنَِ الْمَعْلُومِ: أَنَّ الْمَحْبُوبَ لََ يَتْرُكُهُ الْعَاقِلُ إلََِّ لمَِحْبُوبٍ أَعْلَ 

  -تَعَالَى-فَأَخْبَرَ 
ِ
؛ لتَِكُونَ كَلمَِةُ اللَّه

ِ
أَنَّ مَنْ قُتلَِ فيِ سَبيِلهِِ؛ بأَِنْ قَاتَلَ فيِ سَبيِلِ اللَّه

هِيَ الْعُلْيَا، وَدِينهُُ الظَّاهِرَ، لََ لغَِيْرِ ذَلكَِ منَِ الْْغَْرَاضِ؛ فَإنَِّهُ لَمْ تَفُتْهُ الْحَيَاةُ 

ا تَظُنُّونَ وَتَحْسِبُونَ.الْمَحْ   بُوبَةُ؛ بَلْ حَصَلَتْ لَهُ حَيَاةٌ أَعْظَمُ وَأَكْمَلُ ممَِّ

هَدَاءُ..   ہ ہ ہ ۀ  ۀ  ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں﴿فَالشُّ

 ۇ  ۇ ڭ ڭ   ڭ ڭ ۓ   ۓ ے ے ھ    ھ ھ ھ ہ

 .[171-169]آل عمران:  ﴾ۉ   ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ     ۆ ۆ

، وَتَمَتُّعِهِمْ برِِزْقِهِ الْبَدَنيِِّ  فَهَلْ أَعْظَمُ منِْ هَذِهِ الْحَيَاةِ 
ِ
نةَِ للِْقُرْبِ منَِ اللَّه الْمُتَضَمِّ

، وَهُوَ الْفَرَحُ، وَهُوَ  وحِيِّ زْقِ الرُّ فيِ الْمَأْكُولََتِ وَالْمَشْرُوبَاتِ اللَّذِيذَةِ، وَالرِّ

سْتبِْشَارُ، وَزَوَالُ كُلِّ خَوْفٍ وَحُزْنٍ، وَهَذِهِ حَيَاةٌ بَرْزَ 
ِ

نْيَا؛ الَ خِيَّةٌ أَكْمَلُ منَِ الْحَيَاةِ الدُّ

هَدَاءِ فيِ أَجْوَافِ طَيْرٍ خُضْرٍ، تَرِدُ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ،  صلى الله عليه وسلمبَلْ قَدْ أَخْبَرَ النَّبيُِّ  أَنَّ أَرْوَاحَ الشُّ

قَةٍ باِلْعَرْشِ   .)*(.وَتَأْكُلُ منِْ ثِمَارِهَا، وَتَأْوِي إلَِى قَناَدِيلَ مُعَلَّ

 ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ   ڳ ڳ ڳ گ گ﴿ وَقَالَ  عََالىَ:

 ے ے ھ    ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ  ۀ  ڻ ڻ ڻ

 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ     ۆ ۆ ۇ  ۇ ڭ ڭ   ڭ ڭ ۓ   ۓ

 .[171-169]آل عمران:  ﴾ۉ   ۉ ۅ

                                                           

هَدَاءِ »مُخْتصََرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( منِْ صَفَرٍ  5الْجُمُعَةُ  -« مَعَرَكَةُ الْعَوْدَةِ وَمَنزِْلَةُ الشُّ

 م.2019-10-4 |هـ1441
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َ
 التَّضْحِيَةُ لِِ

ارِ؛ فَإنَِّ  -تَعَالَى-فَيُخْبرُِ الُلَّه   هَدَاءِ بأَِنَّهُمْ وَإنِْ قُتلُِوا فيِ هَذِهِ الدَّ عَنِ الشُّ

 .)*(.أَرْوَاحَهُمْ حَيَّةٌ مَرْزُوقَةٌ فيِ دَارِ الْقَرَارِ 

 ھ  ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿ :وَقَالَ اللهُ 

 .(2/)*.[6 -4 ]محمد: ﴾ڭ ۓ ۓ ے ے ھ

منَِ الْمُؤْمنِيِنَ نُفُوسَهُمْ؛ لنِفََاسَتهَِا لَدَيْهِ؛ إحِْسَانًا منِهُْ  ¢وَقَدِ اشْتَرَى الُلَّه 

وَفَضْلًَ، وَكَتَبَ ذَلكَِ الْعَقْدَ الْكَرِيمَ فيِ كتَِابهِِ الْعَظِيمِ؛ فَهُوَ يُقْرَأُ أَبَدًا بأَِلْسِنتَهِِمْ 

 ۇ ۇ ڭ﴿مُبَيِّناً لُزُومَ هَذَا الْعَقْدِ أَزَلًَ فيِ مُحْكَمِ الْقُرْآنِ:  -تَعَالَى-يُتْلَى، قَالَ وَ 

 ۉ ۉ ۅۅ   ۋ ۋ  ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ

 ئوئۇ  ئو ئە ئە ئا ئا ى ېى  ې ې ې 

 ی ی ی ئىی ئى ئى    ئې  ئې ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

 .[111]التٌبة:  ﴾ئج

أَنَّهُ عَاوَضَ  -تَعَالَى-يُخْبرُِ » فِي  َفْسِيرِ هَذِهِ الْآيةَِ: (3)$قَالَ ابنُْ كَثيِرٍ 

منِْ عِبَادِهِ الْمُؤْمنِيِنَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالهِِمْ إذَِا بَذَلُوهَا فيِ سَبيِلهِِ باِلْجَنَّةِ، وَهَذَا 

لَ  ا يَمْلكُِهُ بمَِا تَفَضَّ بهِِ عَلَى منِْ فَضْلهِِ وَكَرَمهِِ وَإحِْسَانهِِ؛ فَإنَِّهُ قَبلَِ الْعِوَضَ عَمَّ

 عَبيِدِهِ الْمُطيِعِينَ لَهُ.
                                                           

عَاءِ »مُخْتصََرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( دِّ
ِ

هَادَةِ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالَ منِْ  1الْجُمُعَةُ  -« مَفْهُومُ الشَّ

 م.2019-3-8 |هـ1440رَجَبٍ 

هَدَاءِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* منِْ صَفَرٍ  5الْجُمُعَةُ  -« مَعَرَكَةُ الْعَوْدَةِ وَمَنْزِلَةُ الشُّ

 م.2019-10-4 |هـ1441

 (.218/ 4«: )قُرْآنِ الْعَظيِمِِ تَفْسِيرُ الْ » (3)



وْفيَِاءِ  19 
َ
فاَءِ وَالعُْظَمَاءِ الِْ َ جْلِ الوَْطَنِ سَبيِلُ الشُّر

َ
 التَّضْحِيَةُ لِِ

، وَقَتَادَةُ:   .«(1)«بَايَعَهُمُ الُلَّه فَأْغَلَى ثَمَنهَُمْ »لهَِذَا قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ

 .[69]الزمر:  ﴾ڦ ڦ   ڦ﴿ وَقَالَ  عَاَلىَ:

هَدَاءِ مَعَ النَّبيِِّينَ؛ تَكْرِيمًا لَهُمْ  -تَعَالَى-فَقَرَنَ   ، وَبَيَانًا لعُِلُوِّ مَنزِْلَتهِِمْ.ذِكْرَ الشُّ

 .[140]آل عمران:  ﴾ئائا ى ى﴿ :وَقَالَ 

َ يلِْيُّ  قَالَ السُّ
اهُمْ؛ » :(2)  إيَِّ

ِ
هَدَاءِ، وَتَنبْيِهٌ عَلَى حُبِّ اللَّه وَفيِهِ فَضْلٌ عَظيِمٌ للِشُّ

فيِ ، وَلََ يُقَالُ: اتَّخَذْتُ، وَلََ اتَّخَذَ؛ إلََِّ ﴾ئائا ى ى﴿حَيْثُ قَالَ: 

 ، وَقَالَ [91]المؤمنٌن:  ﴾ڀ ڀ پ   پ پ﴿: -تَعَالَى-مُصْطَفًى مَحْبُوبٍ، قَالَ 

خَاذُ إنَِّمَا هُوَ اقْتنِاَءٌ وَاجْتبَِاءٌ [3]الجن:  ﴾ڄ ڦ ڦ   ڦ ڦ﴿: -تَعَالَى- تِّ
ِ

 «.، فَالَ

ََ عَدِيدَةٍ؛ فَ  صلى الله عليه وسلموَرَسٌُلهُُ  - عََالىَ-وَلقََدْ خَصَّ اللهُ  َ دَاءَ بِمَناَقِ  مِنَْ ا:الشُّ

ارِهِمْ, وَعَظيِمُ أجَْرِهِمْ وَنعَِيمِِ مْ, قَالَ  عََالىَ: ٌَ  * شَرَفُ مَنَانِِ مْ وَجِ

 .[19]الحديد:  ﴾ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ     پ﴿

، وَبَذَلُوا أَنْفُسَهُمْ 
ِ
ذِينَ قَاتَلُوا فيِ سَبيِلِ إعِْلََءِ كَلِمَةِ اللَّه هَدَاءُ هُمُ الَّ وَالشُّ

وا لَهُمْ عِندَْ رَبِّهِمْ أَجْرٌ جَزِيلٌ، وَنُورٌ عَظيِمٌ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، وَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ فَقُتلُِ 

نْيَا فيِ أَعْمَالهِِمْ. ارِ الدُّ  فيِ ذَلكَِ يَتَفَاوَتُونَ بحَِسَبِ مَا كَانُوا فيِ الدَّ

                                                           

 ۇ ۇ﴿»(، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ تَلََ هَذِهِ الْْيَةَ: 36/ 11«: )جَامِعِ البَْياَنِ »أَخْرَجَهُ الطَّبرَِيُّ فيِ  (1)

 «.باَيعََُ مْ فَ وَْلىَ لَُ مُ قَالَ:  [111]التٌبة:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ

 ۋ  ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿»يَةَ: وَعَنْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ تَلََ هَذِهِ الْْ 

 «.ثاَمَنَُ مُ اللهُ فَ وَْلىَ لَُ مُ الثَّمَنَ قَالَ:  [111]التٌبة:  ﴾ۅ   ۋ

 (.42 - 41/ 6«: )الروض الأنف» (2)



وْفيَِاءِ  20 
َ
فاَءِ وَالعُْظَمَاءِ الِْ َ جْلِ الوَْطَنِ سَبيِلُ الشُّر

َ
 التَّضْحِيَةُ لِِ

لَ عَلَى عِظَمِ   ةً، وَلََ أَدَّ هَدَاءِ خَاصَّ رَفِ وَالْمَكَانَةِ منِْ  فَهَذِهِ الْمَكَانَةُ للِشُّ هَذَا الشَّ

  صلى الله عليه وسلمحِرْصِ النَّبيِِّ 
ِ
هَادَةِ فيِ سَبيِلِ اللَّه ؛ ليُِكْتَبَ لَهُ أَجْرُ هَذِهِ -تَعَالَى-عَلَى الشَّ

 
ِ
رَجَةِ الْعَاليَِةِ؛ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّه ََ أنَْ يشَُقَّ عَلىَ المُسلِمِينَ؛ مَا » :صلى الله عليه وسلمالدَّ  ٌْ لَ

 قَعَدْتُ خِلَافَ 
ِ
دِدْتُ أنَِّي أوَْزُو فِي سَبيِلِ الله ٌَ دٍ بيِدَِهِ لَ سَريَِّةٍ, وَالَّذِي نفَْسُ مُحَمَّ

 .(1)«صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ «. فَ قُْتلََ, ثمَُّ أوَْزُو فَ قُْتلََ, ثمَُّ أوَْزُو فَ قُْتلََ 

 
ِ
هَادَةِ فيِ سَبيِ صلى الله عليه وسلملَقَدْ بَيَّنَ رَسُولُ اللَّه ، وَبَيَّنَ عَظيِمَ قَدْرِ فَضْلَ الشَّ

ِ
لِ اللَّه

هِيدِ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ    ڤالشَّ
ِ
ِ يدُ مِنْ مَسِّ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه مَا يجَِدُ الشَّ

ََّ كَمَا يجَِدُ أحََدُكُمْ مِنْ مَسِّ القَْرْصَةِ  ، وَالتِّرْمذِِيُّ (2)«القْتَلِْ إِ . أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ

 .)*(.دٍ حَسَنٍ بإِسِْناَ

َُّ أنَْ يَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ النَّبيَِّ ڤوَعَنْ أَنَسٍ  رْجِعَ مَا أحََدلَ يدَْخُلُ الجَْنَّةَ يحُِ

ِ يدَ؛ فَإنَِّهُ يتَمََنَّى أنَْ يرَْجِعَ إلِىَ  ََّ الشَّ نيْاَ وَإنَِّ لهَُ مَا عَلىَ الْأرَْضِ مِنْ شَيْءٍ إِ إلِىَ الدُّ

اتٍ؛ لِمَا يرََى مِنَ النَْرَامَةِ  نيْاَ فَيقُْتلََ عَشْرَ مَرَّ  «.الدُّ

                                                           

 (.1876) «صَحِيحُ مُسْلمٍِ » (1)

(2) ( : : )1668، رقم 190/ 4أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ نُ (، وَابْ 3161، رقم 36/ 6( وَالنَّسَائيُِّ

 (.2802، رقم 937/ 2مَاجَهْ: )

 : نَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ »قَالَ التِّرْمذِِيُّ حِيحَةِ »، وَحَسَّ «: الصَّ

 (.960، رقم 649/ 2)

عَاءِ »مُخْتصََرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( دِّ
ِ

هَادَةِ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالَ منِْ  1الْجُمُعَةُ  -« مَفْهُومُ الشَّ

 .م2019-3-8 |هـ1440رَجَبٍ 



وْفيَِاءِ  21 
َ
فاَءِ وَالعُْظَمَاءِ الِْ َ جْلِ الوَْطَنِ سَبيِلُ الشُّر

َ
 التَّضْحِيَةُ لِِ
َ ادَةِ »وَفيِ رِوَايَةٍ:   .(1)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  «.لمَِا يرََى مِنْ فَضْلِ الشَّ

  ڤوَعَنهُْ 
ِ
َّةِ, : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه جُلِ مِنْ أهَْلِ الجَْن يُؤْ َى بِالرَّ

 فَيقٌَُلُ اللهُ لهَُ: ياَ ابنَْ آدَمَ! كَيفَْ وَجَدْتَ مَنزِْلََ ؟

! خَيرَْ مَنزِْلٍ.  فيَقٌَُلُ: أيَْ رَبِّ

 فيَقٌَُلُ: سَلْ وَ مََنَّهْ.

نيْاَ, فَ قُْتلََ فِي  فيَقٌَُلُ: وَمَا أسَْ لََُ  وَأَ َمَنَّى؟!! أسَْ لََُ  أنَْ  رَُدَّنِي إلِىَ الدُّ

َ ادَةِ  اتٍ؛ لمَِا يرََى مِنْ فَضْلِ الشَّ ، وَالْحَاكِمُ (2)«سَبيِلَِ  عَشْرَ مَرَّ يُّ
. أَخْرَجَهُ النَّسَائِ

 .)*(.بسَِندٍَ صَحِيحٍ 

ِّعِ بِنتَْ البَْرَاءِ ڤوَعَنْ أنَسَِ بنِْ مَالٍِ   بيَ وَهِيَ أمُُّ حَارِثةََ بنِْ -: أنََّ أمَُّ الرُّ

  -سُرَاقَةَ 
ِ
ثُنيِ عَنْ حَارِثَةَ؟ » :, فَقَالتَْ صلى الله عليه وسلمأَ َتْ رَسٌُلَ الله ! أَلََ تُحَدِّ

ِ
-يَا نَبيَِّ اللَّه

فَإنِْ كَانَ فيِ الْجَنَّةِ  -وَكَانَ قُتلَِ يَوْمَ بَدْرٍ، أَصَابَهُ سَهْمٌ غَرْبٌ، أَيْ: لََ يُدْرَى رَاميِهِ 

 «.صَبَرْتُ، وَإنِْ كَانَ غَيْرَ ذَلكَِ؛ اجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ فيِ الْبُكَاءِ 

                                                           

(1) ( :  (.1877، رقم 1498/ 3(، وَمُسْلمٌِ: )2795، رقم 15 - 14/ 6أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

(2) ( : (، 13162، رقم 208/ 3(، وأحمد: )3160، رقم 36/ 6أَخْرَجَهُ النَّسَائيُِّ

 (.2405، رقم 75/ 2والحاكم: )

، ووافقه الذهبي ووافقهما الْلباني «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلمٍِ »قال الحاكم: 

 (.3008، رقم 22/ 7«: )الصحيحة»في 

هَدَاءِ »مُخْتصََرٌ منِْ خُطْبَة: رَّ ذِكْرُهُ مَا مَ  )*( منِْ صَفَرٍ  5الْجُمُعَةُ  -« مَعَرَكَةُ الْعَوْدَةِ وَمَنزِْلَةُ الشُّ

 م.2019-10-4 |هـ1441



وْفيَِاءِ  22 
َ
فاَءِ وَالعُْظَمَاءِ الِْ َ جْلِ الوَْطَنِ سَبيِلُ الشُّر

َ
 التَّضْحِيَةُ لِِ

ا أمَُّ حَارِثةََ! إنََِّ ا جِناَنلَ فِي الجَْنَّةِ, وَإنَِّ ابنَِْ  أصََابَ الفِْرْدَوْسَ يَ »قَالَ:  

 .(1)رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ «. الْأعَْلىَ

ينَْ, ََّ الدَّ رُ عَنهُْ خَطاَياَهُ؛ إِ ِ يدُ  نَُفَّ  بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ  * وَالشَّ
ِ
عَنْ عَبْدِ اللَّه

 ڤ
ِ
ينَْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ََّ الدَّ ٍَ إِ ِ يدِ كُلُّ ذَنْ  رَوَاهُ مُسْلمٌِ.«. يغُْفَرُ للِشَّ

تيِ بَيْنهَُ وَبَيْنَ  نُوبِ الَّ رُ جَمِيعَ مَا عَلَى الْعَبْدِ منَِ الذُّ  تُكَفِّ
ِ
هَادَةُ فيِ سَبيِلِ اللَّه فَالشَّ

 .)*(.رَبِّهِ 

 ڤوَعَنْ أَبيِ قَتَادَةَ 
ِ
أنََّ الجَِْ ادَ فِي »قَامَ فيِهِمْ، فَذَكَرَ  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

 أفَْضَلُ الْأعَْمَا
ِ
يمَانَ بِالله  وَالِْْ

ِ
! أَرَأَيْتَ »، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: «لِ سَبيِلِ الله

ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

رُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ ؛ تُكَفَّ
ِ
 إنِْ قُتلِْتُ فيِ سَبيِلِ اللَّه

 
ِ
, : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه لََ  وَأنَتَْ صَابِرلَ مُحْتسَِ

ِ
نَعَمْ, إنِْ قُتلِتَْ فِي سَبيِلِ الله

 ، ثُمَّ قَالَ «مُقْبلِلَ وَيرُْ مُدْبِرٍ 
ِ
 «.كَيفَْ قُلْتَ؟: »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

رُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ قَالَ: ؛ أَتُكَفَّ
ِ
 أَرَأَيْتَ إنِْ قُتلِْتُ فيِ سَبيِلِ اللَّه

 
ِ
, مُقبْلِلَ وَيرُْ مُدْبرِ؛ٍ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه لََ نعََمْ, إنِْ قُتلِتَْ وَأنَتَْ صَابرِلَ مُحْتسَِ

ينَْ؛ فإَنَِّ جَبْرَائيِ ََّ الدَّ  .(2/)*.(3)«صَحِيحِهِ »رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ «. لَ قَالَ ليِ ذَلَِ  إِ

                                                           

(1) ( :  (.2809، رقم 26 - 25/ 6أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

عَاءِ »مُخْتصََرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( دِّ
ِ

هَادَةِ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالَ منِْ  1الْجُمُعَةُ  -« مَفْهُومُ الشَّ

 م.2019-3-8 |هـ1440رَجَبٍ 

 (.1885، رقم 1501/ 3أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ: ) (3)

هَدَاءِ »خْتصََرٌ منِْ خُطْبَة: مُ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* منِْ  5الْجُمُعَةُ  -« مَعَرَكَةُ الْعَوْدَةِ وَمَنْزِلَةُ الشُّ

 م.2019-10-4 |هـ1441صَفَرٍ 



وْفيَِاءِ  23 
َ
فاَءِ وَالعُْظَمَاءِ الِْ َ جْلِ الوَْطَنِ سَبيِلُ الشُّر

َ
 التَّضْحِيَةُ لِِ

هِيدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رِيحُ الْْسِْكِ؛ *  فَعَنْ أَبيِ »وَمِنَ الْفَضَائِلِ وَالْْنََاقِبِ: أَنَّ رِيحَ دَمِ الشَّ

  ڤهُرَيْرَةَ 
ِ
ََّ جَاءَ : »صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه  إِ

ِ
مَا مِنْ مَنْلٌُمٍ ينُْلَمُ فِي سَبيِلِ الله

مَ القِْياَمَةِ وَكَلمُْهُ يدَْمَى ٌْ يحُ رِيحُ المِْسِْ  يَ مِ, وَالرِّ نُ الدَّ ٌْ نُ لَ ٌْ  .(1)«, اللَّ

 »يُجْرَحُ، «: ينُْلمَُ »مَجْرُوحٍ، «: مَا مِنْ مَنْلٌُمٍ »
ِ
يَعْنيِ: بنِيَِّةٍ « فِي سَبيِلِ الله

.
ِ
عْلََءِ كَلمَِةِ اللَّه ، وَبَذْلِ النَّفْسِ؛ لِِْ

ِ
 خَالصَِةٍ للَّه

مَ القِْياَمَةِ وَكَ » ٌْ ََّ جَاءَ يَ مُ، وَيَسِيلُ « لْمُهُ يدَْمَىإِ أَيْ: وَجُرْحُهُ يَثْعُبُ منِهُْ الدَّ

 كَهَيْئَتهِِ حِينَ جُرِحَ.

يحُ رِيحُ المِْسِْ  » مِ, وَالرِّ نُ الدَّ ٌْ نُ لَ ٌْ مِ؛ وَلَكنَِّ «: اللَّ اللَّوْنُ أَحْمَرُ كَلَوْنِ الدَّ

يحَ رِيحُ الْمِسْكِ، وَلَيْسَ برِِيحِ دَمٍ.  الرِّ

  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ أَخْبَرَ 
ِ
 بأَِنْ كَانَ مُخْلصًِا للَّه

ِ
أَنَّهُ مَا منِْ مَكْلُومٍ يُكْلَمُ فيِ سَبيِلِ اللَّه

 ِبَاذِلًَ نَفْسَهُ لرَِبِّه ، ِْثَوَابَهُ، خَائفًِا من 
ِ
، طَائعًِا رَاجِيًا منَِ اللَّه

مُ يَسِيلُ مِ -عِقَابهِِ؛ إلََِّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَدْمَى  كَهَيْئَتهِِ يَوْمَ جُرِحَ،  -نهُْ الدَّ

يحُ رِيحُ الْمِسْكِ. مِ، وَالرِّ  اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّ

                                                           

( 5533(، وهذا جزء من حديث؛ أخرجه البخاري )رقم419)رقم «عمدة الْحكام» (1)

مَ »(، ولفظه: 1876واللفظ له، ومسلم )رقم ٌْ ََّ جَاءَ يَ مَا مِنْ كَلمٍْ ينُْلَمُ فيِ سَبيِلِ اللهِ, إِ

نُ دَمٍ, وَرِيحُهُ مِسْ لَ  ٌْ نهُُ لَ ٌْ  «.القِْياَمَةِ كََ يئْتَهِِ حِينَ كُلِمَ, لَ

لمَُ بمَِنْ ينُْلَمُ فيِ وَالَّذِي نفَْسِي بيِدَِهِ ََ ينُْلَمُ أحََدلَ فيِ سَبيِلِ اللهِ, وَاللهُ أعَْ »وفي رواية لهما: 

يحُ رِيحُ المِسِْ   مِ, وَالرِّ نُ الدَّ ٌْ نُ لَ ٌْ مَ القِياَمَةِ, وَاللَّ ٌْ ََّ جَاءَ يَ  «.سَبيِلِهِ إِ

مَ القِْياَمَةِ كََ يئْتََِ ا »وفي رواية لمسلم:  ٌْ كُلُّ كَلْمٍ ينُْلَمُهُ المُْسْلِمُ فيِ سَبيِلِ اللهِ, ثمَُّ  نٌَُنُ يَ

نُ دَمٍ, وَالعَْرْفُ عَرْفُ المِْسِْ  إذَِا  عُِ  ٌْ َ نُ ل ٌْ رُ دَمًا, اللَّ  «.نتَْ,  َفَجَّ



وْفيَِاءِ  24 
َ
فاَءِ وَالعُْظَمَاءِ الِْ َ جْلِ الوَْطَنِ سَبيِلُ الشُّر

َ
 التَّضْحِيَةُ لِِ

، وَأَنَّ رَائِحَةَ دَمهِِ تَنْتَشِرُ فيِ الْمَوْقِفِ،  
ِ
وَهَذَا فيِهِ فَضِيلَةُ مَنْ يُجْرَحُ فيِ سَبيِلِ اللَّه

هَا النَّاسُ جَمِيعًا، كَأَنَّهَا رَائِحَ   ةُ الْمِسْكِ.فَيَشُمُّ

أَنْ يُظْهِرَ شَرَفَ مَنْ جَاهَدَ فيِ سَبيِلهِِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَجَعَلَ  يُرِيدُ الُلَّه 

ائِحَةَ رَائِحَةَ الْمِسْكِ، يَعْلَمُ ذَلكَِ أَهْلُ الْمَوْقِفِ  مَ بلَِوْنهِِ، وَجَعَلَ الرَّ  .)*(.(1)«الدَّ

 

                                                           

 (.282-5/280) «تأسيس الْحكام» (1)

الْْرَْبعَِاءُ  - 81الْمُحَاضَرَة  -« شَرْحُ عُمْدَةِ الْْحَْكَامِ »مُخْتَصَرٌ منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

لِ  17  م.2010-3-3 |هـ1431منِْ رَبيِعٍ الْْوََّ



وْفيَِاءِ  25 
َ
فاَءِ وَالعُْظَمَاءِ الِْ َ جْلِ الوَْطَنِ سَبيِلُ الشُّر

َ
 التَّضْحِيَةُ لِِ

ضْحِيَةِ لَِِجْلِ الْوَطَنِ:  مِنْ صُوَرِ التَّ

هْدِ  ضْحِيَةُ بِالْعَمَلِ وَالُْْ  التَّ

ضْحِيَةِ لِِجَْلِ الْوَ  هْدِ؛إنَِّ مِنْ صُوَرِ التَّ ضْحِيَةَ بِالْعَمَلِ وَالُْْ سْلََمُ يَدْعُو فَ  طَنِ: التَّ الِْْ

دُ عَلَى  بِ؛ فَهُوَ دِينٌ يُؤَكِّ عْيِ وَالتَّكَسُّ الْمُؤْمنِيِنَ بهِِ إلَِى الْعَمَلِ، وَيَحُثُّهُمْ عَلَى السَّ

كَالِ  تِّ
ِ

ةِ، وَيَذُمُّ الْكَسَلَ وَالْخُمُولَ وَالَ سْترِْخَاءِ الْحَرَكَةِ وَالْحَيَوِيَّ
ِ

يَّةَ؛ إذِْ لََ مَكَانَ فيِهِ للَِ

سْتغِْناَءِ عَنهُْمْ.
ِ

عْتمَِادِ عَلَى الْْخِرِينَ وَاسْتجِْدَائِهِمْ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الَ
ِ

 وَالْبَطَالَةِ، وَالَ

بْدَ  نْتَاجِ وَالِْْ سْلََمُ دِينُ عِبَادَةٍ وَعَمَلٍ، يَحُثُّ الْجَمِيعَ عَلَى الِْْ اعِ، وَيُهِيبُ فَالِْْ

ةً أَنْ تَنهَْضَ وَتَعْمَلَ بإِتِْقَانٍ، وَيَقُومَ كُلٌّ بدَِوْرِهِ الَّذِي أَقَامَهُ الُلَّه  بفِِئَاتِ الْمُجْتَمَعِ كَافَّ

ةِ وَإفَِادَتهَِا.  فيِهِ؛ لنِفَْعِ الْْمَُّ

 
ِ
، وَخَيْرُ أُسْوَةٍ؛ أَعْظَمُ قُدْوَةٍ  ڤوَفيِ صَحَابَتهِِ الْكرَِامِ  صلى الله عليه وسلموَلَناَ فيِ رَسُولِ اللَّه

ةً وَنَشَاطًا ا وَاجْتهَِادًا، وَعَمَلًَ وَحَيَوِيَّ  .)*(.كَانَتْ حَيَاتُهُمْ كُلُّهَا جِدًّ

زْقِ  َِ الرِّ  -وَاللهُ رَبُّ العَْالمَِينَ حَثَّ فِي كتِاَبهِِ عَلىَ العَمَلِ وَ لََ
ِ
 -رِزْقِ الله

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿ بِ نَاَةٍ وَرِفقٍْ, مَعَ صَبْرٍ وَكَدْحٍ؛ فَقاَلَ  عَاَلىَ:

                                                           

 9الْجُمُعَة  -« انْتصَِارَاتُ الْمُسْلمِِينَ فيِ رَمَضَانَ »باِخْتصَِارٍ يَسِيرٍ منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2018-5-25 |هـ1439منِْ رَمَضَانَ 



وْفيَِاءِ  26 
َ
فاَءِ وَالعُْظَمَاءِ الِْ َ جْلِ الوَْطَنِ سَبيِلُ الشُّر

َ
 التَّضْحِيَةُ لِِ

؛ يَعْنيِ: فَإذَِا فُرِغَ منِْ صَلََةِ الْجُمُعَةِ [10]الجمعة:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ     ڤ 

فِ فيِ حَوَائِجِكُمْ وَمَطَالبِِ حَيَاتكُِمْ، فَتَ  قُوا فيِ الْْرَْضِ؛ للِتِّجَارَةِ وَالتَّصَرُّ فَرَّ

 بأَِنَاةٍ وَرِفْقٍ، مَعَ صَبْرٍ وَكَدْحٍ، وَاذْكُرُوا الَلَّه كَثيِرًا 
ِ
وَمَصَالحِِ دُنْيَاكُمْ، وَاطْلُبُوا رِزْقَ اللَّه

نْيَا وَالْْخِرَةِ فيِ جَمِيعِ أَحْوَالكُِمْ؛ رَغْبَةً فيِ   .)*(.الْفَوْزِ بخَِيْرَيِ الدُّ

يَدْخُلُ فيِهِ كُلُّ شَيْءٍ  إنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَمَرَ بأَِدَاءِ الْْمََانَاتِ، وَأَدَاءُ الْْمََانَاتِ 

نْسَانُ منَِ  فيِ الْحَيَاةِ، فَالْعِبَادَاتُ أَمَانَةٌ، وَالْخِيَانَةُ فيِهَا أَنْ تُنتَْقَصَ، فَإذَِا انْتَقَصَ الِْْ

 الْعِبَادَةِ فَهُوَ خَائنٌِ.

رُّ أَمَانَةٌ، وَكُلُّ أَمْرٍ وَالْمُعَامَلََتُ أَمَانَةٌ، وَمَا يُسْتَأْمَنُ عَلَيْهِ الْمَرْءُ أَمَانَةٌ، وَ  السِّ

 
ِ
فَهُوَ أَمَانَةٌ، وَالْخِيَانَةُ فيِهِ أَلََّ يُؤْتَى بهِِ عَلَى  تَعَلَّقَ بهِِ أَمْرٌ وَنَهْيٌ فيِ دِينِ اللَّه

رْعِيِّ الْمَطْلُوبِ.  الْوَجْهِ الشَّ

لَيْهِ أَمَانَةٌ، فَإذَِا خَانَ فيِهِ فَإذَِا كَانَ إنِْسَانٌ فيِ عَمَلٍ، فَالْعَمَلُ الَّذِي اسْتُؤْمنَِ عَ 

 .(2/)*.فَهُوَ خَائِنٌ، وَجَزَاءُ الْخَائنِِ مَعْلُومٌ 

 

                                                           

عة: ]الجم -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

10.] 

فِينَ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* لِ  5الْجُمُعَةُ  -« هَدَايَا الْمُوَظَّ  |هـ1431منِْ رَبيِعٍ الْْوََّ

 م.19-2-2010



وْفيَِاءِ  27 
َ
فاَءِ وَالعُْظَمَاءِ الِْ َ جْلِ الوَْطَنِ سَبيِلُ الشُّر

َ
 التَّضْحِيَةُ لِِ

ضْحِيَةِ لَِِجْلِ الْ   وَطَنِ:مِنْ صُوَرِ التَّ

ضْحِيَةُ بِالْْاَلِ   التَّ

ضْحِيَةُ بِالْْاَلِ،  ضْحِيَةِ للِْوَطَنِ: التَّ  ڑ ڑ﴿ :قَالَ رَبُّناَ مِنْ صُوَرِ التَّ

  ﴾ڱں  ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ  ڳ گ گ گ گ ک ک    ک ک

 .[254]البقرة: 

ا رَزَقَهُمْ فيِ سَبيِلهِِ سَبيِ -تَعَالَى-يَأْمُرُ  نْفَاقِ ممَِّ خِرُوا عِبَادَهُ باِلِْْ لِ الْخَيْرِ؛ ليَِدَّ

نْيَا   گ﴿ثَوَابَ ذَلكَِ عِندَْ رَبِّهِمْ وَمَليِكهِِمْ، وَليُِبَادِرُوا إلَِى ذَلكَِ فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّ

أَيْ: لََ يُبَاعُ أَحَدٌ  ﴾ڱں  ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿يَعْنيَ: يَوْمَ الْقِيَامَةِ  ﴾گ گ گ

لَوْ بَذَلَهُ، وَلَوْ جَاءَ بمِِلْءِ الْْرَْضِ ذَهَبًا، وَلََ تَنفَْعُهُ خُلَّةُ منِْ نَفْسِهِ وَلََ يُفَادَى بمَِالٍ 

 ئا ئا ى ى  ې ې﴿أَحَدٍ، يَعْنيِ: صَدَاقَتُهُ؛ بَلْ وَلََ نَسَابَتُهُ، كَمَا قَالَ: 

أَيْ: وَلََ تَنفَْعُهُمْ  ﴾ڱں  ڱ﴿ [ 101] المؤمنٌن:  ﴾ئو   ئو   ئە   ئە

افعِِينَ   .)*(.شَفَاعَةُ الشَّ

                                                           

(، الثُّلََثَاءُ 22)تَفْسِيرُ سُورَةِ الْبَقَرَة: مُحَاضَرَة « تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2016-11-22 |هـ1438منِْ صَفَرٍ  22



وْفيَِاءِ  28 
َ
فاَءِ وَالعُْظَمَاءِ الِْ َ جْلِ الوَْطَنِ سَبيِلُ الشُّر

َ
 التَّضْحِيَةُ لِِ

 لَ  
ِ
ى بغَِيْرِهَا؛ إلََِّ مَا كَ  صلى الله عليه وسلمقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّه انَ قَلَّمَا يَخْرُجُ فيِ غَزْوَةٍ إلََِّ وَرَّ

مَانِ  ةِ الزَّ ةِ، وَشِدَّ قَّ  .(1)منِْ غَزْوَةِ تَبُوكَ؛ لبُِعْدِ الشُّ

 
ِ
ا جَدَّ رَسُولُ اللَّه فيِ سَفَرِهِ، وَأَمَرَ النَّاسَ باِلْجِهَازِ، وَحَضَّ أَهْلَ الْغِنىَ  صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ

، فَحَمَلَ رِجَالٌ منِْ أَهْلِ ا
ِ
لْغِنىَ وَاحْتَسَبُوا، عَلَى النَّفَقَةِ وَالْحِمْلََنِ فيِ سَبيِلِ اللَّه

 
ِ
انَ فيِ ذَلكَِ نَفَقَةً عَظيِمَةً لَمْ يُنفِْقْ أَحَدٌ مثِْلَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه وَأَنْفَقَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّ

مَ : »صلى الله عليه وسلم ٌْ َ  .)*(.(2)«مَا ضَرَّ عُثمَْانَ مَا عَمِلَ بعَْدَ اليْ

حًا، جَهَزَّ جَيْشَ الْعُسْرَةِ وَحْدَهُ، وَاشْتَرَى بئِْرَ  ڤقَدْ كَانَ عُثْمَانُ لَ  جَوَادًا مُمَدَّ

 .(2/)*.وَهَبَهَا للِْمُسْلمِِينَ رُومَةَ، وَ 

 

                                                           

(، ومسلم في 2948-2947، رقم 113-6/112«: )حالصحي»أخرج البخاري في  (1)

 ، يَقُولُ:ڤ(، من حديث: كَعْبِ بْنِ مَالكٍِ 2769، رقم 4/2128«: )الصحيح»

« 
ِ
ى بغَِيرِْهَا، حَتَّى كَانَتْ غَزْوَةُ تَبُوكَ،  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه مَا يُرِيدُ غَزْوَةً يَغْزُوهَا إلََِّ وَرَّ قَلَّ

 
ِ
فيِ حَرٍّ شَدِيدٍ، وَاسْتَقْبلََ سَفَرًا بَعِيدًا وَمَفَازًا، وَاسْتَقْبَلَ غَزْوَ عَدُوٍّ  صلى الله عليه وسلم فَغَزَاهَا رَسُولُ اللَّه

ذِي يُرِيدُ  هِمْ، وَأَخْبَرَهُمْ بوَِجْهِهِ الَّ بُوا أُهْبَةَ عَدُوِّ  «.كَثيِرٍ، فَجَلَّى للِْمُسْلمِِينَ أَمْرَهُمْ، ليَِتَأَهَّ

حْمَنِ بنِْ 3701، رقم 5/626) «:الجامع»أخرجه الترمذي في  (2) (، من حديث: عَبْدِ الرَّ

 «.هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ »، وقال: ڤسَمُرَةَ 

 (.6064، رقم 3/1713«: )مشناة المصابيح»والحديث حسنه الْلباني في هامش 

بِ زَادِ الْمَعَادِ فيِ هَدْيِ خَيْرِ الْعِبَادِ التَّعْ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( )الْمُحَاضَرَةُ « ليِقُ عَلَى مُهَذَّ

بْتُ   م.2014-3-29 |هـ1435منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  28الْخَامسَِةَ عَشْرَةَ(، السَّ

فٍ يَسِيرٍ وَاخْتصَِارٍ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*  -« مُسَلَّحَةُ اللِّجَانُ النَّوْعِيَّةُ وَالثَّوْرَةُ الْ »بتَِصَرُّ

مِ  21الْجُمُعَةُ   م.2014-11-14 |هـ1436منَِ الْمُحَرَّ
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َ
 التَّضْحِيَةُ لِِ

عِ  ْ ةِ فِِ الشَُّّ  وَدَلََئِلُهَا حَقِيقَةُ الْوَطَنِيَّ

هِ،  نْدِي  بِثَبَاتِهِ، وَصَبِْْ ةَ مَنْظُومَةُ تَضْحِيَاتٍ مُتَكَامِلَةٍ، فَالُْْ قِيقِيَّ ةَ الَْْ إنَِّ الْوَطَنِيَّ

انِعُ بِإِتْقَانِ كُلٍّ  حُ، وَالْعَامِلُ، وَالصَّ طِي  بِسَهَرِهِ عَلََ أَمْنِ وَطَنِهِ، وَالْفَلََّ ْ وَفِدَائِهِ، وَالشُّ 

مُ كُلٌّ مِنْهُمْ فِِ خِدْمَةِ وَطَنِهِ، وَهَكَ مِ  بِيبُ، وَالْْعَُلِّمُ، وَالْْهَُنْدِسُ بِمََ يُقَدِّ ذَا نْهُمْ لعَِمَلهِِ، وَالطَّ

ةُ عَطَاءٌ وَبَذْلٌ،  قِيقِيَّ ةُ الَْْ نَاعَاتِ، فَالْوَطَنِيَّ قَالَ اللهُ  عََالىَ: فِِ سَائِرِ الَِْعْمََلِ وَالْْهَِنِ وَالصِّ

 .[77]الحج:  ﴾ڻ ں ں    ڱ ڱ﴿

 خَيْرًا بَاقِيًا، 
ِ
قُ لَكُمْ عِندَْ اللَّه وَاكْسَبُوا بإِرَِادَاتكُِمْ كُلَّ عَمَلٍ قَلْبيٍِّ أَوْ جَسَدِيٍّ يُحَقِّ

ا، أَوْ مُضْنيًِا، أَوْ مُؤْلمًِا؛  وَسَعَادَةً خَالدَِةً، وَثَوَابًا حَسَناً، وَلَوْ كَانَ ذَلكَِ الْعَمَلُ شَاقًّ

 .)*(.رَغْبَةً منَِّا فيِ أَنْ تَسْعَدُوا، وَتَفُوزُوا باِلْجَنَّةِ 

 أنَْفَعُُ مْ للِنَّاسِ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ 
ِ
َُّ النَّاسِ إلِىَ الله  .(2/)*.(2)«أحََ

                                                           

 [.77]الحج: « الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

قضاء »م(، وفي 92، رقم 80-79)ص«: اصطناع المعروف»أبي الدنيا في  أخرجه ابن (2)

، وأخرجه أيضا صلى الله عليه وسلم(، من حديث: بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبيِِّ 36، رقم 47)ص«: الحٌائج

«: الأوسط»(، وفي 13646، رقم 453/ 12«: )النبير»الطبراني في معاجمه الثلَثة 

(، وأبو نعيم في 861رقم ،2/106«: )الصغير»(، وفي 6026، رقم 6/139-140)

 .ڤ(، من حديث: ابن عمر 6/348«: )حلية الأولياء»

 (.2623، رقم 2/709«: )صحيح الترويَ والترهيَ»والحديث حسنه لغيره الْلباني في 

عْيُ فيِ قَضَاءِ حَاجَةِ الْْخِرِينَ »منِْ دَرْسِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*  «.السَّ
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ينِ أَمْرٌ مُعْتَبَرٌ شَرْعًا، وَلََ   وْلَةِ وَالْقَوْميَِّةِ عَلَى أَسَاسِ الدِّ نْتمَِاءَ إلَِى الدَّ
ِ

إنَِّ الَ

 مَحْظُورَ فيِهِ.

رْعِ: َّةُ فِي الشَّ ٌَ نَيِ وْلَةِ هِيَ انْتمَِاءُ الْ  وَالْ تيِ وُلدَِ فيِهَا، وَالدَّ مُسْلمِِ إلَِى الْْرَْضِ الَّ

ينِ. تيِ يَنتَْسِبُ إلَِيْهَا عَلَى أَسَاسِ الدِّ تيِ يَعِيشُ مَعَهَا، وَالْقَوْميَِّةِ الَّ  الَّ

ينِ بمَِا لََ يُخَالفُِ شَرْعَ رَبِّ الْعَالَ  نْتمَِاءُ إلَِى الْْرَْضِ برِِبَاطِ الدِّ
ِ

 مِينَ.أَوْ هِيَ الَ

ا نَةَُ: ٌَ نْتمَِاءِ؛ فَحُبُّ الْوَطَنِ  وَالمُْ
ِ

بمَِعْنىَ: أَرْضِ الْمَوْلدِِ وَمَحَلِّ -تَفْعِيلُ هَذَا الَ

قَامَةِ  اعَةُ لوَِليِِّ الْْمَْرِ منِْ مُقْتَضَيَاتِ  -الِْْ مْعُ وَالطَّ يمَانِ، وَلُزُومُ الْجَمَاعَةِ، وَالسَّ منَِ الِْْ

سْلََمِ، وَالْقَ  رْعُ.الِْْ تيِ يَنتَْسِبُ إلَِيْهَا تُرَاعَى فيِ حُدُودِ مَا جَاءَ بهِِ الشَّ  وْميَِّةُ الَّ

ا نَةَِ: ٌَ مَاتُ المُْ ٌِّ  وَمُقَ

وْلَةِ. نْتمَِاءِ للَِْرَْضِ أَوْ للِدَّ
ِ

عُورِ باِلَ  * تَفْعِيلُ الشُّ

مْعُ وَالطَّاعَةُ لوَِليِِّ الْْمَْرِ   .* وَلُزُومُ الْجَمَاعَةِ، وَالسَّ

سْلََمِ فيِ شَيْءٍ منِْ ذَلكَِ.  * وَعَدَمُ مُخَالَفَةِ الِْْ

مَاتُ الْمُوَاطَنةَِ.  فَهَذِهِ أُمُورٌ ثَلََثَةٌ هِيَ مُقَوِّ

، أَنَّ ڤوَفيِ الْحَدِيثِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبيِ صَالحٍِ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

 
ِ
 يرَْضَى لنَُمْ ثَلَاثاً, وَيسَْخَطُ لنَُمْ ثلََاثاً: يرَْضَى لنَُمْ إنَِّ اللهَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه

 جَمِيعاً, وَأنَْ  نُاَصِحٌُا 
ِ
ََ  شُْركٌُِا بِهِ شَيئْاً, وَأنَْ  عَْتصَِمٌُا بِحَبْلِ الله أنَْ  عَْبُدُوهُ, وَ
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َ
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هُ اللهُ أمَْرَكُمْ, وَيسَْخَطُ لنَُمْ قِيلَ وَقَالَ, وَ  ََّ ؤَالِ مَنْ وَ . (1)«إضَِاعَةَ المَْالِ, وَكَثرَْةَ السُّ

. يَاقِ الَّذِي مَرَّ  أَخْرَجَهُ مَالكٌِ، وَأَحْمَدُ، وَمُسْلمٌِ، وَلَيْسَ فيِهِ بَعْضُ شَيْءٍ منَِ السِّ

رِيفِ: يِّ الشَّ ٌِ الْبَدْءُ بأَِسَاسِ الْجَمَاعَةِ وَأَصْلهِِ: أَنْ  فَفِي هَذَا الحَْدِيثِ النَّبَ

 وهُ، وَلََ تُشْرِكُوا بهِِ شَيْئًا.تَعْبُدُ 

قِ.  الَّذِي هُوَ الْجَمَاعَةُ، وَعَدَمُ التَّفَرُّ
ِ
عْتصَِامُ بحَِبْلِ اللَّه

ِ
 وَالَ

 وَمُناَصَحَةُ وَليِِّ الْْمَْرِ.

قَالَ: سَمِعْتُ  ڤوَهَذِهِ الثَّلََثُ قَدْ نُصَّ عَلَيْهَا فيِ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابتٍِ 

 
ِ
رَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثاً فَحَفِظهَُ حَتَّى يبَُلِّغَهُ وَيرَْهُ؛ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه نَضَّ

ٌَ أفَْقَهُ مِنهُْ, ثَلَاثُ  قهٍْ إلِىَ مَنْ هُ
فَإنَِّهُ رُبَّ حَامِلِ فِقهٍْ ليَسَْ بِفَقِيهٍ, وَرُبَّ حَامِلِ فِ

َِ مُسْلِمٍ  ةِ  خِصَالٍ َ يغَِلُّ عَليَِْ نَّ قَلْ ََ , وَمُناَصَحَةُ وُ
ِ
أبَدًَا: إخِْلَاصُ العَْمَلِ لله

ٌَ َُ مْ  ُحِيطُ بِِ مْ مِنْ وَرَائِِ مْ   حُِيطُ  -وَفيِ رِوَايَةٍ -الْأمَْرِ, وَلزُُومُ الجَْمَاعَةِ؛ فَإنَِّ دَعْ

 .(2)«مَنْ وَرَاءَهُمْ 

                                                           

( واللفظ له، أخرجه أيضا 20، رقم2/990رواية يحيى: ) «المٌ  »أخرجه مالك في  (1)

هُ اللهُ »..., (، دون قوله: 1715، رقم 1340/ 3مسلم: ) ََّ وَأنَْ  َناَصَحٌُا مَنْ وَ

 .«أمَْرَكُمْ,...

 .ڤمن رواية: الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ  «الصحيحين»والحديث بنحوه في 

(، 2656، رقم 34-5/33(، والترمذي: )3660، رقم 3/322أخرجه أبو داود: ) (2)

 ( واللفظ له.5/183أحمد: )(، و230، رقم 1/84وابن ماجه: )

 بْنِ مَسْعُودٍ »قال الترمذي: 
ِ
حَدِيثُ زَيْدِ بنِْ ثَابتٍِ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَفيِ البَابِ عَنْ عَبدِْ اللَّه

رْدَاءِ وَأَنَسٍ  والحديث صححه الْلباني في «، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ وَأَبيِ الدَّ

 (.404، رقم 761-1/760: )«الصحيحة»
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تيِ ذُكِرَتْ فيِ هَذَا الْحَ   دِيثِ الْمُتَوَاترِِ جَمَعَتْ مَا وَهَذِهِ الْخِصَالُ الثَّلََثُ الَّ

 يَقُومُ بهِِ دِينُ النَّاسِ وَدُنْيَاهُمْ.

خْلََلِ بهَِذِهِ الثَّلََثِ أَوْ » وَلَمْ يَقَعْ خَلَلٌ فيِ دِينِ النَّاسِ وَدُنْيَاهُمْ إلََِّ بسَِبَبِ الِْْ

 .(1)«بَعْضِهَا

بتُِ أَمَامَ إرِْهَابِ الْفِتَنِ هُوَ التَّوْحِيدُ؛ وَأَسَاسُ الْجَمَاعَةِ، وَائْتلََِفُ الْقُلُوبِ الثَّا

قُ ذَلكَِ جَمِيعَهُ  رْعِيِّ تُحَقِّ  .(2)«وَالْوَطَنيَِّةُ بهَِذَا الْمَفْهُومِ الشَّ

تيِ تُعَبِّرُ عَنْ وَلََءِ الْمَرْءِ لبَِلَدِهِ، وَالْمَقْصُودُ » الْوَطَنيَِّةُ صِفَةٌ، وَهِيَ الْعَاطفَِةُ الَّ

نْ يَكُونَ وَلََءُ الْمَرْءِ الْمُسْلمِِ لبَِلَدِهِ منِْ أَجْلِ كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ الظَّاهِرَةِ، وَشَرَائِعِ هُناَ: أَ 

ينِ الْمُطَبَّقَةِ؛ بمَِعْنىَ أَنَّ الْوَطَنيََّةَ: هِيَ قيَِامُ الْفَرْدِ الْمُسْلمِِ بحُِقُوقِ وَطَنهِِ  الدِّ

سْلََمِ.  الْمَشْرُوعَةِ فيِ الِْْ

نْسَانِ أَنْ يُحِبَّ وَطَنهَُ، وَيَتَشَبَّثَ باِلْعَيْشِ فيِهِ، وَلََ يُفَارِقَهُ رَغْبَةً  فَالْْصَْلُ فيِ الِْْ

عَنهُْ، وَمَعَ هَذَا فَلََ يَعْنيِ هَذَا انْقِطَاعَ الْحَنيِنِ وَالْحُبِّ للِْوَطَنِ، وَالتَّعَلُّقِ باِلْعَوْدَةِ 

ةَ  ڤ إلَِيْهِ، كَمَا كَانَ بلََِلُ  جُوعَ إلَِى وَطَنهِِ مَكَّ  .(3)يَتَمَنَّى الرُّ

                                                           

: «الدرر السنية»لشيخ الْسلَم ابن عبد الوهاب المطبوع ضمن  «مسائل الجاهلية» (1)

(2/133.) 

بتصرف  -حفظه اللَّه-للشيخ الدكتور محمد بازمول  «حقيقة اللانتماء»محاضرة  (2)

 واختصار.

(، 1376، رقم 1003/ 3( ، ومسلم: )1889، رقم 100-99/ 4أخرج البخاري: ) (3)

 ڤيث: عَائشَِةَ من حد
ِ
ا قَدِمَ رَسُولُ اللَّه المَدِينةََ، وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ، وَبلَِلٌَ،  صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: لَمَّ

ى يَرْفَعُ عَقِيرَتَهُ، يَقُولُ:  فَكَانَ بلَِلٌَ إذَِا أُقْلعَِ عَنهُْ الحُمَّ
= 
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نْسَانَ يَسْتَرِيحُ إلَِى الْبَقَاءِ  لَةٌ فيِ النُّفُوسِ، تَجْعَلُ الِْْ وَحُبُّ الْوَطَنِ غَرِيزَةٌ مُتَأَصِّ

 .(1)«إذَِا انْتُقِصَ  فيِهِ، وَيَحِنُّ إلَِيْهِ إذَِا غَابَ عَنهُْ، وَيُدَافعُِ عَنهُْ إذَِا هُوجِمَ، وَيَغْضَبُ لَهُ 

الْوَطَنيَِّةُ منِْ حَيْثُ هِيَ عَاطفَِةٌ تُعَبِّرُ عَنِ انْتمَِاءِ الْمَرْءِ لبَِلَدِهِ؛ بمَِعْنىَ أَنْ يَكُونَ 

انْتمَِاءُ الْمُسْلمِِ لبَِلَدِهِ وَوَطَنهِِ منِْ أَجْلِ كَلمَِةِ التَّوْحِيدِ الطَّاهِرَةِ الظَّاهِرَةِ، وَشَرَائِعِ 

ينِ الْمُعْلَنةَِ، وَمنِْ حَيْثُ هِيَ قِيَامُ الْمُسْلمِِ بحُِقُوقِ وَطَنهِِ الْمَشْرُوعَةِ فيِ الدِّ 

سْلََمِ، الْوَطَنيَِّةُ بهَِذَا الْمَعْنىَ مَطْلَبٌ شَرْعِيٌّ   .)*(.الِْْ

 

                                                           
= 

ليِ إذِْخِرلَ  ٌْ  وَحَ
ادٍ ٌَ  وَجَلِيلُ  أَََ ليَتَْ شِعْريِ هَلْ أبَيِتنََّ ليَلْةًَ... بِ

مًا مِياَهَ مَجَنَّةٍ... وَهَلْ يبَْدُوَنْ ليِ شَامَةلَ وَ َفِيلُ  ٌْ  وَهَلْ أرَِدَنْ يَ

أَرْضِناَ قَالَ: اللَّهُمَّ العَنْ شَيْبَةَ بْنَ رَبيِعَةَ، وَعُتْبَةَ بْنَ رَبيِعَةَ، وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ كَمَا أَخْرَجُونَا منِْ 

 . الحديث.إلَِى أَرْضِ الوَبَاءِ،..

 لجمال بن فريحان الحارثي. «المف ٌم الصحيح لحَ الٌ ن في الْسلام» (1)

سْلََمِ الْوَطَنيَِّةُ فيِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( -20 |هـ1439منِْ شَعْبَانَ  4الْجُمُعَةُ  -« الِْْ

 م.4-2018
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 حُب  مِصَْْ دَمِي وَفُؤَادِي

امِ العُْاذْرُ؟!
ئِ ى مَا لاِي وَللِاَّ ٌَ  ألَيِ فيِ الَْ 

  
ى مِصْاارُ؟! ٌَ امُ أنََّ الَْ اا ٌَّ  أمََااا يعَلْاَامُ اللُّاا

   
َُّ مِصْااارَ فإَنَِّاااهُ   فَاااإنِْ يسَْااا لٌَُا مَاااا حُااا

  
ااادْرُ  انحُِ وَالصَّ ٌَ  دمَِاااي وَفُاااؤَادِي وَالجَْااا

   
 لنِفَْسِااااي وَفَااااائيِ إنِْ وَفيَاْاااتُ بعَِْ اااادِهَا

  
ََ بَِ ااا إنِْ خُناْاتُ حُرْمَتََ ااا الغَْاادْرُ   وَبِااي 

   
 أخََااافُ وَأرَْجُااٌ وَهْاايَ جَْ اادُ مَخَااافتَيِ

  
ََ ننُْااارُ  ََ خَفَااااءلَ وَ  وَمَرْمَاااى رَجَاااائيِ 

   
تُ المُْبغََّضُ وَالغِْناَى ٌْ  هِيَ العْيَشُْ وَالمَْ

  
عْرُ   لِأبَنْاَئَِ ااااا وَالفَْقْاااارُ وَالْأمَْاااانُ وَالااااذُّ

   
*** 

 

ىوَهَ  ٌَ قَ وَالَْ اا ٌْ اا ََ وَالشَّ اايْ اابىَ وَالشَّ  بْااتُ الصِّ

  
ى مِصْارَا ٌَ  لمِِصْرَ وَإنِْ لمَْ أقَضِْ حَقَّ الَْ 

   
 بِااااالَادلَ حَبَتنْاِااااي أرَْضُاااااَ ا وَسَااااامَاُ هَا

  
ا رَّ اي فمَِاي الادُّ

 حَياَ يِ, وَأجَْرَى نيِلَُ اا فِ

   
مًااااا وَإنِْ رَاعَ وَقعُْااااهُ  ٌْ  وَمَااااا حَااااادثِلَ يَ

  
اهَااااا ٌَ  ا أوَْ يطُاَوِلَُ اااااا ذكِْااااارَابمَِااااااحٍ هَ

   
*** 

 

 وَ نَاِاي أسَِاافْتُ عَليَاْاَ  فِااي عِياادِ المَْاالَا 

  
 وَبنََياْاااتُ مِاااانْ وَجْاااادٍ وَمِاااانْ إشِْاااافَاقِ 

   
اااااااةٍ   ََ عِيااااااادَ لاِااااااي حَتَّاااااااى أرََاكَ بِ مَُّ

  
اءَ رَاوِياَااااااةٍ مِااااااانَ الْأخَْااااااالَاقِ   شَااااااامَّ

   
ََ النْاِاارَامُ الجَْاااامِعٌُنَ لِأمَااارهِِمْ   ذهََااا

  
 تُ فِااااي خَلاْااافٍ بغِيَاْااارِ خَاااالَاقِ وَبقَِياااا

   
 ًَ لََ فِاااي الحَْضَاااارَةِ رَاقِ؟! أيَظَاَاااالُّ بعَضُْاااااُ مُ لاِاااابَعضٍ خَااااااذِ  وَيقَُاااالُ شَاااعْ
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 وَإذِاَ أرََادَ اللهُ إشِْااااااااااااقاَءَ القُْاااااااااااارَى

  
 جَعَاااالَ الُْ ااااادَاةَ بَِ ااااا دعَُااااااةَ شِاااااقاَقِ 

   
*** 

 

 ياَاا أهَْاالَ مِصْاارَ كلِاُاٌا الْأمُُااٌرَ لاِارَبِّنُمْ 

  
ئلًِا وَوَكاِااااااايلَا  ٌْ  فَاااااااااللهُ خَياْااااااارلَ مَاااااااا

   
 جَااارَتِ الْأمُُاااٌرُ مَاااعَ القْضََااااءِ لغِاَياَااةٍ 

  
يلَا  ٌِ هَااااااا مَاااااانْ يمَْلِااااااُ  التَّحْاااااا  وَأقَرََّ

   
 أخََااااذَتْ عِناَناًاااا مِناْاااهُ وَياْااارَ عِناَنَِ ااااا

  
فاً وَمُااااااااادِيلَا   سُااااااااابْحَانهَُ مُتصََااااااااارِّ

   

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا   .)*(.مُحَمَّ

 

                                                           

رُ..»منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( -26 |هـ1437منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  17الْجُمُعَةُ  -« إنِِّي أُحَذِّ

 م.2-2016
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 الفِهْرِسُ 
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